أنا « سلطان » قانون الوجود 


ل أعتقد أن أحدا ‏ حارج أسرة مدرب الأسود محمد الحلو ‏ 
قد حزن لمصرعه مثلما حزنت . 

ذلك أن القدر ليلتها ساقنى لأدخل السيرك » وكانت ليلة 
الافتتاح » ولا أعرف لماذا ؟ ولكنى بعد رؤينى لعبة الأسود تنبأت أن 
حادثا جللا لابد سيقع وأن قاهر الأسود محمد الحلو سيصرع على يد 
أو ( ناب ) أحد أسوده . بل بحت بالخاطر الحزين لمن كانوا معى + 
ووافقنى بعضهم. بينا لم يكترث الآ حر وكأن الأمر لا يعنيه . 

وحين تنبأت با تنبأت به لم أن ساعتها أستعمل حاسعى 
السادسة ولا كنت صوفيا قد أصيب فجأة جالة وصل مع الذات 
العليا واتصال » ولا أعنقد كذلك أفى ولى من أولياء الله . 

بل حتى لم أكن أعانى من نوبة غربة تدفعنا أحيانا لتجريد الأشياء 
من دفها المكنون وإفراغها من التفاؤل . 


يصراحة » لم أكن ساعتها متأثرا بأى شىء حارج القمع الضوقٌ 
المتبرى؛ المكفى علينا » يقتطعنا من العالم » ويقطع العالم عنا , 

وحينا لامدث الشىء صدفة + بل تكون أنت ‏ أنت الإنسان 
العادى مثلى - على يق 


وحین لا جحد 


ای 


جة خخطاً أو إهمال . 


حين حدث وكأنه لآبد أن يدث . 

حينذاك من الممكن أن نقض عتده » لأن الأمر لابد هام وخطير > 
ويصبح واجبا علينا أن نعود » كلنا هذه المرة » إلى ذلك الشمع 
الضوق المقلوب نعيش الظاهرة التى 'دارت أحدائها المروعة هناك : 
فمن يدرى » ربما بعد أن نخياها جلس + لأول مرة مسد رمن طويل على 
ما أعتقد نفكر » ليس فى محمد الحلو وإثمافى أنفسنا . من يدرى ‏ ربا 
تحدث المعجزة وحسنا أى كنت هناك + وأنى شاهد عبان . 

00 

نصف الألعاب مضت » كاللب »نقزقزه قطعا لليلة أولى من 
ليالى رمضان . 

ينا الاستراخة كان العمال قد أقاموا حلبة ترويض الأسوه . 


فى هالة من فرقعة الأسواط والجعير الذى تضخمه اليكروفونات 


( ليرعب أكثر ! ) والصراخ واهدير وأصوات الغابة » ولت 
الأسود . عبرت ذلك النفق الحديدى القائم بين بحبسها ى الكواليس 
وبين الحلبة » ذلك القفص الحديدى صدئة وقديم . هذا صحيح » 
ولكنه حديدى أصلى وزيادة فى الاحتياط مربوط بل قدي إلى 
العاسوة اتسئ حفيطة انرق . 

الأسود دخلت » أسود سعة » زيتية الضفار أو رمادية البنية أو يلا 
أى لون له انيم ٠‏ معشابية > كثرتها تمسع عنها جلال التفسرة »> 
وانكماشها يخلع عنها إحساس الملك أو حتى إحساس التوظف فى 
قطاع عام 

ما لبخت الأسود ييا بعد دخو طا آن أخددت أماكها على شكل 
مقعية كتائيل سرد فصر النيل امادة أقدامها الأمامية 
فوق الحامل الخشبى الموضوع أمام كل منها. . كل الأسود فملت ذلك 
ما عدا الأسد قبل الأخير . ذلك الذى عرفا فيما بعد أن اسمه 


الضف دا 


ر جبار ) فقد أقعى فوق منصته رائضا أن يمد أقدامه أمامه فوق 
الجامل . 

وتولى مذيع أنيق » غريب الأناقة على المكان والناس والأجهزة 
وبائعى اللب والكازوزة » تقديم المدرب . وبصوت مؤدب » 


لا مبالغة فى طبقاته ( وهذا أيضاغريب ) قال : الآن نقدم .. بطل 
الأسود .. وقاهر ا ملوك .. ملوك الغاية .. البطل محمد الحلو . 

انصبت أضواء الكاشف الوحيد على الرجل الضخم الواقف 
ججواز الففص » والذى يلتحف بعباءة لامعة براقة » هذا صحيح + 
ولكن يبدو وكأتما استعيرت من مخض ملاب الممثلين بالمسرح 
القومى : 

وكانت مفاجأة + فهذا الرجل. قد رأيناه قبلا رئيسا لفريق 
( الجمباز ) ف لعبة سابقة » يقود فريقا من أكثر من عشرة أشخاص 
يتولون » ويتولى معهم الففز العالى والدحرجة والقيام با يشبه 
المتشحيلات :وهو عمل يكفلى وحده لأف يقوم:بة إنسان واحد . 
المهم » قعح الباب الوحيد فى القفص الحديدى الدائرى » ودخل 
الحلو » بخظمة ملك يلج قبوا للتبيد ٠‏ وتؤلى العامل إغلاق الباب 
ؤراءه بعرباس مين ٠‏ 

الاحظ مسد الحلز على الفور أن ( جبار ) لا يمد قدميه کا يتبغى » 
ومن فوره اتيه إليه وحاول أن يصح المنطاً لتصبح تصف الدائرة 
كاملة ء نصف دستة من ملوك الغابة الرابضة المقعبة الخانعة » وهو 
بينبا-. ملك الحلبة : و ملك الملوك » وملك السيرك وملك الليلة. ٠‏ 


تناول الحلو سيا حديدبا طويلا مدببا من طرفه » ولکن طرفه 
ذاك معلقة به قطعة لحم صغيرة جدا ( عرفنا فيما بعد أنها ليست لحم 
عجول وإقاء لغلو الأسعار » فهى لحم حمير ) . والقض الخلو 
بالحربة الملغمة بقطعة اللحم ( وكأتها سيف المعر وذهبه ) تجاه الأسد 
آمرا إياه » أن يمد قدميه . و لم يحدث سوى أن الأسد نام تمنتهى المخزم 
ورفض أن يستجيب . حاول الخلو مرة أخرى » نفس النتيجة . 
الخلو > فوق بطولته. ٠‏ رجل استعزاض مدرب . إن مسألة ارد أو 
الطاعة أشياء لا تهمة بالمرة » لمهم أن يجح العرض » وألا يبدو هذا 
القرد الواحد واضحا للعيان . 

وهكذا تفض يداش نسألة يا ر:بسرعة وض نحة هائلة ركرات 
الأنظار عليه وعلى الأسود الخمسة دافعة أقدامها فوق الحامل الخشبى 
وراكعة . وحيتذاك فقط تول محمد الحلو تقديمها . فكان أونها من 
لاحية امون ( سلطان ) الذي عرفا الآن جميعا أنه.هو المجرم الذى 
نيبش جانب الحاو وأدى لمصرعنه ‏ وكان المتمرة امه اجار > 
والباقون أسماء من هذا الطراز الحائر على صيغ كثيرة للمبالغة . 

كان على اللخلو بعد هذا أن برفع الحوامل الخشبية من أمام الأسود 
ليستعد لعرضها القادم 


وهنا فقط بدأت أنتبه . 

كان يتقدم من الأسد ‏ ناظرا فى عينيه » آمرا إياه ماعل ما يبدو 
أن يتغل » ثم بيديه » ودون أن يغير من نظرته » يتولى قذف الحامل 
بعيدا عن منطقة الخطر » وهكذا .. 

وتمت المحاولات الأربع الأولى بنجاح . وعند جبار الذى كان 
خابله اليا من أقدامه ‏ ما كاد الحلو يفترب حتى زأر الأسد فجأة 
وإققرب برأسه من المدرب هاما بالتقدم الأكثر : 

وخا غق ارتتادة خوف سريعة من امزيراك . 

وبدأت أنتبه أكثر . 

ليس توقعا ما هو قادم من ألعاب + 

وما ماهو أهم »لك النظرة الصادرة من عينى الأسد ء والنظرة 
المنصبة تجاهها من عين املو . أحسست أن اللعبة الحقيقية المخطرة 
هنا . وأن فى الوضع ما يزعج » على الأقل يزعجنى أنا :. 

الليلة الافتتاح هذا صحينع . ومازق الافتتاح معروفة » كم جربها 
أولنك الذين قدر لهم أن يكون غسلهم » مهما كان جهدهم أو 
ابتكارهم أو كدهم الخاص » مسألة تقديرها ليس ف يد رئيس أو 
مجلس : إنما فى يد جمهور ٠‏ يقزقز اللب » ويجرع الكولا »و 


البساطة ايصعد إلى السماء أو خسف أحيانا بأعظم الأعمال قيمة » 
إلى أسفل سافلين . 

الليلة الامتتاح » والجمهور كثير » والأضواء هى الأضواء » 
والسيرك هو السيرك » ولكنه زمان » فى أول إنشائه كان سيركا 
متلألها » صاخب الجمهرر » غنى الأضواء :كان فعلا ذلك المكان 
الذى قصد بالسيرك أن يكوته . المكان الذى تدخله ليخلب لبك + 
لتعيشه تماما » تنسى نبائيا أن فى الخارج حباة وأحياء ومشاكل . 

وأيضا كان السيرك للاعبين حلبة ضراع . أمام جمهوره الحافل 
تشجر بطولاتهم . يغامرون حتى بالحياة وهم يتأكدون أن اموت ى 
غمرة جد والأضواء وإحساس النفس المصرية الممتد بالبقاء والخلد ٠‏ 
شىء بالمرة ء لا يخيف . 

ونحن الآن ق سيرك رمضان عام ۷۲ . 

أناشخصيا لم أكن أريد الدخول ؛ لكن لأنه على الأفل أمتع بكثير 
من مسرحيات الصيف التى تنفرد كل منها برائحة نتنة خاصة » 
فليكن السيرك , 

ولكن أى سيرك :.. 

إنك أحبانا لا تعس بالشيخوحة والكبر إلا حين تقابل 


دراسة سابقا أو صديقا له نفس سنك » وحين دخخلت الحيمة لم يكن 


فى كل ما رأيته شيعا سخيفا أو عجوزا أو غير عادى . المشكلة أن كل 
شىء كان طبيعيا وعاديا وكأنلك داخل إلى ديوان حكومة أو تعبر 
حديقة عامة .. 

لم يدهمبى ذلك الإحساس أنك انتقلت فجأة من عالم مطفى أو 
قليل البطولة والنور إل عا لم ملىء بالوهج » بالخوارق » بالمعجزات » 
عالم ييبرك ويحفزك إلى الخوارق والبطولات . 

فكأ فعلا انتقلت من شارع مردحم إلى ميدان صغير مزدحم 
بالكرامبى هذا صحيح » كثير الجمهور هذا صحيح + ولكن شيئا ما 
حدث للكشافات فجعلها مسلطة أساسا على الجمهور » تثير الحلبة > 
ولكنها بإضاءتها للمشاهدين تجعل من تلك الوجود جزءا من 
الاش ب 

وأى وجوه ٠,‏ 

نفس الوجوه ٠.‏ 

المتزامون الغارئون فى العرق أمام الجمعيات الاستهلاكية » ف 
بمرات الأتوبيس وعلى سلاله » المتوققون 
الجاعلون من ( السلطة ) على مائدة الإفطار مسألة حياة أو موت » 


غا لمشاهدة خحناقة > 


تفننا فى صنعها » انتفاء مکو ناتہا وبباراتها وعخللاتها . 

وجوه 

وجوه كثيرة تلمح بينها وجوه الأشقة العرب » وتستمتع بمرأى 
الكروش المصرية المتكومة باسم الله ما شاء الله تضنع لكل كرش 
رجلااووأسا و مسقا النسام وقد ينات عوفة:الطويل تعفر » 
أقصد الطويل التخين » فقد بدا واضحا جدا آثار مربة خرز البقر » 
وإلا فهى آثار ( العلف ) أو شىء لابد شبيه بالعلف : 

وجوه » ظللت طويلا والكشافات تتصب على معظمها 
أتأملها , أتأمل ما يرتسم على ملاها من تعابير. وعبا ما كنت 
أحاول , فالأجخرة:الدسمة المتصاعدة من معدات تجار محتوينات 
الإطار ‏ والعرق المتصبب من تلقاء نفسه من صدور وبطون بالكاد 
تلهت لتؤدى وظائفها » بالكاد إذا تجشأت تتجشا . 

أنوار كاشفة مكشوفة مسلطة على وجوه لا تعكبسن الضوءء 
بعضها بالدسم بمتصه» وبعضها لقلة التغذية يعصه أيضا » وحلبة 
هتربة » والحضور المسرحى لا وجود له »فلا جماعة > وإغا عائلات 
وأفراد لا يجمعهم ذلك الرابط العام الذى يخلق جو العرض ويحيطه » 
حتى المهرج من فرط ما نحت دوره من خطوط تؤكد دوره 


كمهرج» لا يهرج. العمال الذين يقومون بالإعداد للألعاب يرتدون 
(بدلا) لابد أن أصلها کان شيكا آخر؛ ریا لباس صعیدی» ربا قلع 
مركب » ربما مسحة بلاط . زرقاء كل بدل العمال زرقاء . ولكن 
کل أزرق منها له لون » وفيها زرار » على الأقل حت زرارين » ومع 
هذا فجميع بتطلوناتها بلا زراير وبلا أحزمة أو بأحرمة تصلب 
الوسط فقط وتترك البنطلون يأخذ الوضع الذى جلو له وينقتح من 
أمام بى مطلق من اللحرية يراه . المتضدة التى تقدم علا لعبة الوقوف 
فوق الرجاجات والتى لو كان بها أى خلل ممكن أن تودى بحياة 
اللاعب» لا تصلح أصلا-للارتكاز على أربع. وإغا لايد ها من 
سنادات + ولابد أن تتأمل حكمة الكون أو تفكر فى اعتزال الدنيا 
وأنت ترى منضد اح ياي لمإتطان من عنشر. سبئوات» 
وأريعة عمال بأربعة أقراض مدورة 
جاكنات ( زعر )» يدحلون » ليتوا الأرجن الأربعة . ما فائدة أن 
أتحدث عن اللعبة نفسها إذا كان هذاهو حال المنضدة » وإذا كان 


أريعة بنطلونات مقعوحة بأريع 


حال اللاعبة التى تزامل اللاعب ومفروض أن تساعده أدهى » ذلك 
آنا سمينة إل إلى درجة مزعجة ترتدى جوربا من جوارب ( الباليه ) » 
جورب من مك الجسد والأرجل والأرداف التى يحتويها ومن طول 


ما احتواها . تفتق فى أكثر من مکان ( ربا لهذا سموها » أى ذلك 
الغذاء المسمن ء المفتقة ) . فأنالن أتحدث عن اللعبة أو حتى لو كان 
صاروخ قد أطلقته فتاة كتلك من فوق منضدة كهذه المنضدة ليصل 
إلى القمر» حتى لو تمت بيده الأزياء والمناضد والجوارب جراحة تحيل 
الدودة:إلى إنسان » فالمعجزة » أى معجرة ‏ تكون قد انتبت من 
نفسك قبل أن تبدأ » اتتبت » وانتبت معها ليلة من ليالى العمر , 
فالسيرك قام » ليخلب اللب » ليبهر » لينقلك إلى عالم غريب حافل 
بالألوان والبطولات والجمال وا معجزات . 

ولكن اللعبة الخطرة كانت فد بدأت . 


لعبة ترويض الأسود ٠‏ 
عه 
هى للحظة .. 
ولكن ليلة كهذه يكفيبا لحظة تمس فيها أنك حقيقة تنفعل وأنك 
حقيفة فى سيرك . 


ولكن » حتى هذه اللحظة أفسدها على ذلك السؤال الملح : من 
أين جاءنى ذلك الشعور أن شيعا ما سيحدث ؟ 


ملت على جارتی امس بألفاظ » فإذا بها تنظر لی باستغراب 


حقيقى » فهئ الأخرى كان لديها نفس الشعور . 

المسألة إذن ليست .هما . هناك فى اجو شىء يخم 

ليمن وافدا من کون آخر ١‏ 

ولا متسرب إلى القمع المقلوب من الخارج ٠‏ شئء نابع من الحلية 
ذاتها » وحتى ليس من شىء بعينه فى الخلبة » فی التقيقة نابع من كل 
شىء تضمه الخيمة ».من الحيوانات والكاشفات » والآشياء 
والنشر + من بخارتى »وى » ومنك أنت .لو كنت هناك .. 

مضى اللو يتحرك » يحبى + ينقل الأشياء داخل الققص » نفس 
ار کات التى تعود أن يفعلها من زمن طويل ۔ لا جديد فيما يفعل » 
لا جديد فى الليلة إلا عصبية ليلة الاتتاح الموقئة المعهودة ٠‏ حتى 
الوجوه ؛ الوجوه كلها داخل القفص وخارجه ظل يراها حتى لم يعد 
يراها . 

النظرة المتبادلة بينه ونين الأسد :سلطا كان أو جبار + فقط 
ذلك الشىء الجديد » فى الليلة وى حياته ‏ 

الرجل محبوس مع ستة أسود فى قفص ؛ وحياتة كلها وهو مع 
الأسود فى قفص 

والأسد » بالتأكيد هو الأسد .. 


ولكن الزجل.؛ هل الرجل هو الرجل ؟ 

والزجل ليس الحلو وحدة . الرجل هو كلمن تضمه الحيمة لاعبا 
أو عاملا وعازفا ومتفرجا . هل الرجل نفس الرجل ؟ 

ينه وتين اتفه بينه وبين أهله وجيزانه وأصحايه > أبدا اء لا 
تغبير » هنا فقط . هنا حيث يصبح وجها لوجه مع الخطر المروع 
الذى عمله أن يروضه ء هتا خض الرجل أن شيعا ما حدث . كأنه 
ذائما يقول أنا البطل + حت من غير أن يقوها كان يقرها بنظراته ‏ 
يقوها بمشيته ؛ بقهقهاته» بالعاملين من حوله » حى الأسود نفسها 
كانت تقوها .. أنا البطل » القادر +الوائق المتأكد. . 

يون ما ينثابه هو للنظة شك . ولكن » 


ولان او 2 
كدت أرى الناس أكيلة عيش » وأفندية » وبررمجية وجدعان » 


و بعري حر ني 


بريدون البطل »اى البطل + أيكون لامر ألى أنا شخصيا لم أغد 


امه عرد e‏ م يعودوا 


أحفل أن أكون علييم البطل ؟ آيكون الكفر المزدوج قد حدث . 
كفرت أنا بهم وكفروا هم ی وجميعا کفرنا بوجود بعضنا البعض . 
رالبظل مثل اللابطل ٠‏ والميت كاللمى*. واللتئ كالميت.+؛ والمومس 
#القاضلة وانكرامق كالشزيف » الأمس كالغد »الأمل كاليأس . 
إن البطل لا يولد وحده . 
البطل > 


ولابد کی یو جد ويعيش أن يترعرع فى ظل إحساس عام بضرورة 
البطؤلة » بروعة البطولة ٠‏ بتفرد البطل . 

ولا يمكن لفكرة البطولة آن تترعرع فى جو عام كهذا وحدها , 

البطولة قيمة » ولابد أن توجد وسط محصول وافر من القيم . 

لا جد للبطولة » بلا جد للكرامة » بلا جد للنبوع » بلا جد 
للشرف .. يلا جد العمل الصالح 

وأيضالا توجد البطولة » بلا جو عام تلعن فيه اللابطولة , تبث 
كالحشائش الضارة منه + وتحجدث معها حشائش سامة أخرى كالجبن 
كالتفاهة كالنفاق كالكذب . 

أما حين ( ينجح ) الجميع , الجتهد والغشاش والزور والأيله 
والنابغ . حين يصبح لا فرق ,لا أعلى ولا أسفل .لا أرفع ولا 
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اعد 
حين تمضى الحياة بامتحان لا ير سب فيه أحد » ولا يتفوق أحد » 
ولا يفصل أحد.. حين يحدث هذا . ماذا ييقى من الإنسان ؟ 
وإذا كان هذا السؤال لم يعد يهم أحد بان ينيب عليه . بله ۽ أن 
يطر حه » فإن هناك أناسا فى حياتنا لا يستطيعون أبدا إهمال السؤال » 
فهو فارض نفسه علييم فرضا ولا فكاك منه . هؤلاء هم تلك النسبة 


وبالذات مع حطر من هذا التوع . 

فمحمد الحلو يواجه هذه الوحوش الضارية ويمنع خطرها بجا 
يملكه من إرادة البشر وقدرتهم وما فييم من بطولة أو قدرة على 
البطولة , 

أليس من المهم إذن محمد الحلو أن يعرف » فى تلك اللحظات التى 
ينقلق عليه فبا ويضبح وحده أمام الخطر ولا مغيث + أن يعرف ماذا 
بقى فيه أو له . 

ماذا بقى من البطل ؟ 
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تصفيق :الناس: للألعات ف السيرك » لله معنى. مختلف عن أى 


تصفيق آخخر » يحمل معنى إنسائيا عميقا جدا . هناك أبدا أنت لا 
تصفق مجاملة أو مجاراة , بصدق تصفق . والعمل الذى ينترع منك 
التصفيق ليس أى عمل . كلما اقترب من قدرتك على القيام به بہت 
وفقد أهميته . كلما استحال عليك القيام به بهرك وازدادت حدة 
لبلتبا كان للتصفيق ف أذى وقع غريب . فمهما بلغت اللعبة 
أمامنا من مهارة » ومهما احتوت من إعجاز وبطولة » فالتصفيق 
حتى ف أعتى مرجاته كان دائما يدو فاترا وكأنه صادر عن جمهور 
قد قزر بادى» دی بدء .۰ أن لا يقيس أى شىء بمقياس قدرنه عليه أو 
استحالته » و کان أى شیء يبدو مستحيلا تماما أو حتى ممكنا تماما . 
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كان فى الحقيقة نوعا من تصفيق النجل إذا لم تصفق . تصفبق 


أداء الؤاجب تدفعه كثمن التذكرة » #الضريبة » وأمرك لله . 


وكاتت مضخات اللاعبين 
أجل الوصول إلى مياه الجمهور العميقة وسحبها لتصعد إلى مستوق 
ما يقومون به من بطولات کی تسكب بعد هذا شلالات حماس 
وإحساس واتببار. .:ولككن الياه ظلث دائما أبعد من المضخات + 


ر قواها فى حاولات مستميتة من 


وأبعد . 

ماذا كان قد بقى من البطل محمد الحلو ؟ 
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ذلك الذى بدأ خيّاته فى ساحة السيرك » صبيا يلعب ۽ ويفرح أنه 
يلعب ؛ وثوق هذا يكب ء ثم حالما بالبطولات لم > ثم بطلا 
يحقق الأحلام وبالشعادة القضرئ يتمتع ٠‏ الجمهور يجار ويزأر 
طربا ء وهو يقتل نفسه كى يجغله يبر أكثر وأكثر . الدفء حوله 
وف داخخله . الحياة حلوة . الأمل عريض . حتى التقود بجلالة 
قدرها » وى لحظات كتلك » لا عبمه بالمرة . 

حين تختار أن تكون مروض وحوش » أو لاعب ترابيز » أو طيار 
اختبار وتجارب قصحيح أننك تأكل عيشا بهذه الوسيلة » ولكن لو 
كان أكل المينئن وحده هو الحدف لما احسرت أيا متها صلا ء 
ولبأت » مغلم يلجأ أكيلة العيش إلى أى عمل أحر حال من أية 
حظورة كا يفعل اللاي من النائن أكلة العيش والأرزقية . 

ذلك أنك تختار هذا العمل لتسعد ذاتلك أولا ولتغبت لنفسك 
وللناس قدراتك . 

فإذا لم يعد مهما أبدا لدى الناس أن تثبت بطولتك :ولا حتى 


لديك أنت نفسك . 

فماذا ييقى منك ؟ 

أكل العيش ؟ 

أجل أكل العبش كان هو الإنسان الذى يواجه الأسود وحده فى 
القفص المغلق . 

الخيمة كلها أكلة عيش متفر جين وعمالا وبائعى كازوزة ولكن 
الذى وزع الأرزاق جعل الآخرين متفرجين , 

كلهم يتغرجون . 

٠١ ويصنقون‎ 

ذلك التصفيق الفاتر .. 

الناججون جميعا فى امتحان الحياة . 

النافضون يدهم من كل شىء » الضيقون بأى شىء » الراضون 
حتى عن السيخط . والساخطون حتى على الرضا » الذى انسحيت 
منہم میاه الاندماج الحى العميق حتى أصبح مستحيلا أن يصلها 
E OO‏ 

أكل العيش وحده مع أكلة لحوم البشر . 

والقفص الحديدى مغلق . 


ومن بين أنيابهم عليه أن يتزع لقمة عيشه . 


م 
يتف Ee‏ 
لاتغير يذكر ف انفعالات الوجوه . 
لاأحد يعرف . 


حتى هو نفسه » محمد الحلو » لايعرف . 

الوحيد » ف اللحيمَة كلها الذى كان يعرف » هو الأسد نفسه . 

الأسد ملك الغابة لأنه ملك الإخساس . 

خطره الأعظم أن لديه القدرة دائما أن يعرف » وع وجه 
اليقين » إحساس من أمامه . 

وإذا اشم أنه خائف منه القض عليه . 

فالغابة ليس فبا إلا الخوف والخائف » تلك هى العلاقة 
الوحيدة »ذلك هو القانوق الأعظم 

كل خائف من حيوان خیش بدوره حيوانا آلحر . 

إلاالأسد .. 

الجميع يخافونه وهو لا يخاف أحدا . 

الخيوان الوحيد الذى يناف منه الأسد . 


هو الإنسان , 

أو بالضبط هو ذلك الإنسان الذى با مئح من ذكاء وإرادة 
وسلاح يستطيع أن يواجه الأسد وهو لا شل أنه خائف منه ولكن 
حقيقة وضدقا غبر حائف ١‏ بل رها شاعر أنه الأقوق . 

ولأبد لكى تروط الأسد أذ تروض نفسلك أولايحيف تصل إلى 
الدرجة النى تواجه فيها أسدا أو عدة أسود وأنت غير ائف منها . 

الأسد وحده أدرك أن ذلك الرجل + الرجل الذى يعرفه جيدا 
وتعود منه دائما أن يمد أصابع نظراته الغريزية إلى أعمق أعماقه فلا 
تبه الغرائز إلا بن الرجل ليس فقط غير خائف منه ولكن يأمره 
بنفسه أقوى بكثير مما لديه هو املك وأن عليه 
إن أراد البقاء أن يخاف ويطيع . 


ولابد للإنصاف هنا أن أذكر أن إنسانا آحر تى الخيسة؛ كان 


ویره ويلك إرادة 


يعرف . ذلك الشاب الذى ما توقف خظة واحدة عن الطواف حول 
القفض وملاتحقة نظرات الأسرد الفى تلاق الخلو : ذلك الشاب 
الذى عرفت فيما بعد أنه ابنه والذى خلفه . كان هو الآ خر بغريزته 
العظمى يعرف ويدرك » فهو يعرف الأسود جيدا » رباها مع أبيه 
وصاحبها » ويعرف أباه جيدا » ويعرف لابد كنه هذه النظرات 


المدارجة من عيون الأسود ومعنى تلك النظرة التى تواجهها والخارجة 
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وحتى ما تلا هذا من حر کات لم تغير الموقف ٠‏ 

إن محمد الحلو مدرب قدديم » باعه طويل > وجراب خبرته منء » 
إن السألة ليست شجاعة ويطولة فقط . إنها أيضا مليئة بالصنعة 
والحنكة والدهاء 

ها هو بخرج من الجراب كل ما تملك أصابعه التى لابد أضابتها 
رعشة خفيفة لا تلحظ » كل ما تملك أصابعه إخراجه . بقية الأسود 
تلعب » والجمهور يصفق » وکل شىء يمضى وكأن لا خطر ألبئة 
هناك . ولكن الرجل ليش نفس الرجل . إنه هذه المرة خائفب . 
هكذا راحت ندق أحاسيس الأسد الغريزية وتؤكد . فى يده الرع 
المدبب المرعب ولكنه يرتعش . النظرة خخارجة من عينيه ليست 
واضحة وقاطعة وحاسمة » إنها تتردد » إنبا تحسب » إنها تراجع » إغها 
توم » أبدا ليست تفش النظرة . 

تلك كانت الليلة الأولى . 

الليلة التى أدرك فيا ز جبار ) هذا الإذراك . 

ولكن الذئ قتل محمد الحلو هو ر سلطان) . 


وعضه ف الليلة التالية , 

فجبار حديث المعرفة بمحمد اجلو . 

لا تزال العلاقة بينبما علاقة من ياف من من . 

وهذا كان هر أول من أدرك أن الآخر خائف . 

أما ( السلطان ) فأمره مختلف . سلطان قضى عمره كله يعرف 
اللو ويخاف منه » ويطيعه > والليلة الأولى ‏ مثلها مثل كل الليالى 
الأخرياث ٠‏ مرك + وسلطان يفوم بما تغوة القيام به من ألعغاب + 
يأمره الحلو » فيطيع » يكافه »بلحم الجمير » فيسعد , الحيوان 
الذى فيه كان غافلا مستسلما كالعادة للطبيعة الجديدة المتمديبة 
المروضة التى تكونت له . فى الليلة التالية فقط » عرف سلطان . 

فجأة وللمرة الأولى » يدب فى غرائزه العميقة ذلك الشعور الذى 
لم يخالجه أبدا . الرجل . ذلك الرجل الذى يخاف منه ؛ الليلة 
خائف . 

يقترب منه الحلو لأداء اللعبة . 
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يصبح لنظرة الرجل تشتت غريب لم يعهده . 

ولو كان الأسد يعرف الاستنكار لاستنكر أن يدث هذا . 


فما حدث بالنسبة إليه شىء لا يصدق » إذا كان الأسد يعرف ما 
يصدق ومالا يصدق . 

لأسف هو لا بعر ف إلا لغة واحدة يتفاهم بها مع الكون والأشياء 
والحيتؤانات والناس من حوله :. وضع الورجل قى ذلك الرجل». لغة 
لا توئ إلا كلمة واحدة : كلمة لا وجود هما إلا فى لغتنا نحن - 
ولكن الكلمة الى إذا جاءته من الرجل » أحس أنه أصغر وأضال 
وأضعف وأجبن وأن عليه أن يرضخ . نفس الكلمة الى إذا راها.ى 
عين الرجل أحس أنه هو الأقوى والأعظم والملك وأن عليه أن 
يفتك . 

لا . لم يكن يريد عض الحلو أو قتله + 

رجا أراد أن يتأكد .. 

رما أراد أن يسعفز الرجل ليقراً فى عينيه نفس النظرة :- الكلمة 
التى تعود إذا رآها أن ير كع ويخضع . 

أراد تماما كا يفال مدرب حين يستفز الأسد بر حه ليزأر ليخيف 
المنفرجنين كى يزدادوا تقديرا لبطولته . أراد أن يسنفز محمد الحلو 
بانقضاضه أو بمخالبه أو بآنيابه » لينتفض له » مرة أخرى » ذلك 
الرجل الذى تعود أن يجين أمامه : 


ولكنه ما كاد يستثير وينقض حتى سقط . حتى انار تماما وهو فی 
أقصى درجات الرعب ؛ حتى أطبق على الخيمة كلها رعب أكثر من 
رعب الحلو نفسه . 

وهكذا فجأة أدرك البيوات المسيق المستسلم لقيوده ومصيره 
وخوفه أنه كان مخدوعا » وأنه الأقوى والأعظم والمسيظر والملك , 

واتدقع ينبش لحم صاحبة المدرب » ويعضه » ويكسر قيوده 
ويستعيد لفسه . 

وتستغرب بعد هذا لاذاضام ( سلطان )عن الطعام وقضى الأيام 
العالية حريدا . 

الحزن فى رأبى کان سببه أنه أبدا لم يرد أن يحدث ما حدث . 

إن الأسد حيوان ليس الغدر فى طبعه . 

وكالكلب + الوفاء عنده » غريرة . 

وهو لم يقضد أن يغدر أو يفترس أبدا صاحية , 

اراد فقط » کل ما أراد » أن يستمر على وضعه خائفا من ملكه 
وضاحبه ومدربه وسيده , أراد » كل ما أراد » أن عله يشعره مرة 
أخرى أنه الأقوى والأقدر 

كان متأكدا أنه سيقابل هجمعه ببجمة أشد منها.. 


كان يعبث » کا تعود أن يعبث » حتى يناله العقاب » کا تعود أن 
يناله » ويسعد بعودته للخضو ع والطاعة والذلة . 

وحين سقط الرجل » حين سقطت افيبة الضخمة وضاع 
الصو لجان . حين لم يعد باقيا أمام سلطان إلا أن يمس .بالشفقة على 
صاحبه فيطبطب عليه ويأخذه بيده وخاطره » لم يستطع للأسف أن 
قعل . قالأسث #لليوانات + وكالغابة:ق أشاسهم هالا يسن 
بالشفقة على أخد . ولو كانت الشفقة قانونا من قوانين الوجود 
لماجت الحياة وازدحمت بأشكال وأماط ركيكة عاجزة لا تصلح 
للحياة وإن كانت تصلح للشفقة . الأسد إذا لم يخف » حوّف يها 
لم يخف أن يؤكل ححوّف بأن يأكل - وإذا لم يبد التخويف » أكل 
فعلا » ورجا هذه هى طريقته فى إظهار الشفقة . أن يأ كل من لايعتمد 
فى بقائه يا إلا على إخساس الآخخرين بالرثاء والشفقة .. 
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إلى المستشفى حملوا محمد الحلو .. هوت طبا وعلاجا . 

وإلى حديقة الحيوان أخذوا (:سلطان ) هوت كمدا واكغابا . 

وک آلمنى ما حدث للحلو . 


و آم الناس الئاس الطيبين » من رأوا الفاجعة ومن ل يروها . 


ولكن لأننا جميعا مسعولون بالإجابة على السؤال : لماذا يحدث 
للحلو ما حدث للحلو ؟ 

ولماذا ينبش الحيوان امتوحش صاحبه الذى دربه وأطعمه ورباه ؟ 

ولأننا جميعا لو استحلنا إلى أكله عيش فسيكون مصيرنا أن تنبشنا 
أكلة اللحوم . والإنسان أثبت أنه على رأس أكلة حوم البشر . 

لأن الأمر كذلك 

فإف أترك المشكلة لكم لتفكروا فها . 

ففى هذه اللحظة أنا قابع مع سلطان فى حبسه الاتفرادى ٠‏ 
قاتلا » ويجرما » ومنبوذا » ومحل سخط الجميع وازدرائهم » قابع 
معه أتساول » كا لابذ لذى العقل منا لو كان حيوانا :أو للحيوان منا 
لو كان ذاعقل أن يعساءل : ماهى جزيمتى أيها السادة ؟ 

إفى عقرت الرجل وأرديقه .. 

ما ذنبى وأنا م أفمل إلا أنى قمت بدورى كوحش عليه أن ينيش 
إذا حاف مدربة ء وأن يلعب إذا أخافه المدرب . 


أم كنم تريدونتى أن آحذاها أنا الآخر هزلا » ويصبح الوحش 
الذي فى نككتة » کا أصبح أى شىء نكقة : 
إفى]سف يها السنادة + الأسفن لما حدث لسيدى السابق ‏ شديد 


الإعجاب بابنه الذى يعتلى الآن ظهور الأسود ويخيفها + اسف ايها 
السادة فقانون الغابة ليس قانونها فقط » إنه قانون الحباة والأحياء » 
ذلك الذى لم تستطع حتى أديان السماء كلها أن تلغيه . 

إما أن تحاف وتركع أو تخيف وتقتل . فى القفص وخصارج 
القفص » فأنت مقعول إن ضعفت أو محفت » أو قاتل » وأنت 
امقول علب نان , 

آسف أيبا السادة فأنم وحدك الذين تسخرون من هذا القائون 
وتضحكون.فإذا كان العالم يحياه حقيقة وقانونا وتحيونه أنتم سخرية 
ونكنا فالآنب .ليس ذتب رر سلطان ) .. 


لادی م 

ولیس نټ صناجبى جمد اجلو 

صاحبى الذى خضعت له بطلا . 

وحين اسبح آکل عيش مفلكم أردهة.. 

فانا لست سلطان الاسد . 

أنا سلطان قائون الغابة . وقانون الحضارة وقانون الإنسان 
وقانون كل الوجود ٠‏ 
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